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“إذا” ظرف لما يستقبل من الزمان، ولا علاقة لها بالعمل والفعل في الزمن الراهن، وللتحرك الفعلي
بعد إذا شروط، أهمها قيام الطرف الآخر بالفعل، ليكون هنالك ردة فعل.

في آخـر تهديـد لـه لأنفـاق غـزة اسـتخدم رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي نتانيـاهو لفظـة “إذا” وقـال ردًا علـى
أولئك السياسيين الذين طالبوه بتصفية الأنفاق والخروج إلى الحرب ضد غزة، قال حرفيًا: إذا تمت
مهاجمتنا عبر الأنفاق في قطاع غزة فسنعمل بقوة ضخمة جدًا ضد حماس، تفوق القوة التي عملنا

فيها في الجرف الصامد”.

فهــل أفــ نتانيــاهو تهديــده لغــزة مــن فحــواه عنــدما اســتخدم لفظــة “إذا” وربــط بين ردة الفعــل
والفعل؟ وهل معنى ذلك أن نتانياهو وحكومته قد تعلمت الدرس من الحرب الأخيرة على غزة،

وتوصلت إلى نتيجة مفادها استحالة تغيير الواقع مع المقاومة في غزة؟

ربما يكون ذلك صحيحًا، ولكن حين يتزامن تهديد نتانياهو الأجوف مع تقدير المخابرات الإسرائيلية
الذي أفاد بعدم وجود أي اختراق للحدود في المرحلة الراهنة، وذلك ردًا على حالات الرعب التي يعاني
منهــا المســتوطنون في غلاف غــزة، ورغــم التســجيلات الصوتيــة لعمليــات الحفــر تحــت بيــوتهم كمــا

يزعمون، فمعنى ذلك أننا أمام تصريحات وتقديرات تبعث على الريبة والشك.
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فهــل حقًــا لا يوجــد اختراقــات للحــدود، أم أن المخــابرات الإسرائيليــة أخفــت الحقيقــة، وأرادت طمأنــة
المستوطنين، وعدم إثارة مزيد من الرعب في نفوسهم؟

يــر ربمــا يكــون ذلــك صــحيحًا، ولكــن حين تزامنــت تهديــدات نتانيــاهو فارغــة المضمــون مــع حــديث وز
كد أن إسرائيل تتصرف باتزان ومسؤولية وحذر في موضوع الأنفاق، على الحرب موشي يعلون الذي أ
الرغم من مطالبة الأحزاب الصهيونية والأكثر صهيونية من المستوى السياسي بمهاجمة الأنفاق في
غـــــزة، بعـــــد أن أمســـــت كمـــــا قـــــال زعيـــــم المعارضـــــة “هرتصـــــوغ” تشكـــــل قلقًـــــا ورعبًـــــا لحيـــــاة
المســتوطنين، ومطالبته مــن الجيــش بتفجــير الأنفــاق والقضــاء علــى هــذا التهديــد، خاصــة إذا كــانت

هناك أنفاق قد وصلت إلى داخل إسرائيل”. 

كـثر عدوانيـة وحبًـا للحـرب مـن أحـزاب اليمين فهـل حقًـا صـارت أحـزاب المعارضـة واليسـار الإسرائيلـي أ
ير مـائير لبيـد زعيـم حـزب “يـش الـتي تشكلـت منهـا الحكومـة الإسرائيليـة الراهنـة؟ وهـل أضحـى الـوز
كثر من رئيس وزراء الحكومة الراهنة التي تتباهى بالأمن، ليدعوها لبيد عتيد” مهتمًا بأمن إسرائيل أ

إلى ضرورة فحص الحدود وعدم تجاهل شكوى المستوطنين؟

إن حـديث الإسرائيليين بكافـة مسـتوياتهم السياسـية والأمنيـة والشعبيـة عـن الأنفـاق بهـذه الطريقـة
المخالفة للمألوف الأمني والسياسي في إسرائيل جعل بعض السياسيين يربط بين عدم الرد على حفر
الأنفــاق بــالوضع غــير المســتقر في الضفــة الغربيــة، والوضــع الــدولي الــذي لا يساعــد إسرائيــل علــى شــن

هجوم عسكري واسع ضد المقاومة في قطاع غزة

فهل حقًا باتت إسرائيل تخشى المواجهة، وباتت الأنفاق لغزًا يعجز العسكرية الإسرائيلية، أم أن أمر
يــر حربــه الأنفــاق بلــغ مــن الســهولة والبساطــة بالنســبة للقيــادة الإسرائيليــة حــدًا، جعــل نتانيــاهو ووز

يديران لها الظهر، ويذهبان لتفقد الحدود الشمالية، ويتركان غزة وشأنها؟

ربما يكون كل ما سبق صحيحًا، ولكن التاريخ يؤكد لنا أن الحرب خدعة، واليهود أهل المكر والخديعة
علـى وجـه الأرض، لذلـك فـإن هـذا الهـروب العلـني مـن المواجهـة مـع قطـاع غـزة ليفـرض علـى رجـال
المقاومة الحذر الشديد، فتكرار النفي الرسمي عن عدم مهاجمة غزة قد يكون خدعة، وضمن خطة
يـرة حين شنـت إسرائيـل عـشرات إسرائيليـة تهـدف إلى مفـاجأة المقاومـة، ولنـا بحـرب  تجربـة مر

الغارات على عشرات الموقع، وأوقعت مئات الشهداء بضربة واحدة.

كيد. ملاحظة: شهداء الأنفاق حزن في قلوبنا بلا شك، ولكنهم ورعب في قلوبهم بكل تأ
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